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على عدم الاستسلام أمام “إسرائيل”؟
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

يتذكر أحمد أبو طويل جيدا اليوم الذي أصيب فيه محمد الدرة، البالغ من العمر  سنة، عندما كان
يختبأ خلف والده أثناء مظاهرة في مدينة غزة سنة ، برصاص جنود إسرائيليين. وقد حدث
ذلك في اليوم الثاني من الانتفاضة الثانية، عندما كان يبلغ طويل الثامنة من عمره. وفي هذا السياق،
قال طويل: “كنا أطفالاً في ذلك الوقت”، لقد كبرنا في السن ونحن نحاول إيجاد معنى لحياتنا، لكننا

لم نستطع العثور عليه”.

في الوقت الحالي، تحصّل طويل، البالغ من العمر  سنة، على شهادة جامعية في مجال المحاسبة،
لكنــه لا يســتطيع العثــور علــى وظيفــة ولا الســفر خــا قطــاع غــزة، الــذي تســاوي مســاحته مساحــة
ديترويــت أو فيلادلفيــا، نتيجــة للحصــار الــذي فــرض عليــه بدايــة مــن ســنة . وعمومــا، يعيــش
طويل في مخيم جباليا للاجئين في غزة مع أفراد أسرته الثمانية، بما في ذلك شقيقتيْه العاطلتينْ عن
 العمل ووالده، الذي يعمل كموظف في الخدمة المدنية في السلطة الفلسطينية، ولا يتلقى سوى
في المائة من راتبه. وتجدر الإشارة إلى أن هذه العائلة تقضي نصف أيامها في الظلام الدامس بسبب

انقطاع الكهرباء.
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على غرار الكثير من المحتجين الشباب الذين خرجوا للتظاهر على حدود غزة مع “إسرائيل” وتحدثوا
مع موقع ميدل إيست آي البريطاني خلال هذا الأسبوع، أشار الطويل إلى أنه “يعود للاحتجاج، كل
أسبوع، لأنه يعتقد أن الاحتجاج يعد أفضل وسيلة لتغيير حياته، حتى لو كان يخاطر بها خلال هذه

العملية”.

أضاف المصدر ذاته، وهو يسخر من المناشير التي أسقطتها الطائرات الإسرائيلية دون طيار في وقت
سـابق مـن هـذا الأسـبوع، قـائلا: “لقـد قتلـوا أحلامنـا، ومحيطنـا، وبحرنـا مـن خلال عـدم السـماح لنـا
بتجاوز تسعة أميال عن الحدود، والآن يتحدثون عن تحسين حياتنا؟”. لقد رسمت إسرائيل عزة، في
سنة  في هذا النشرة، بأضواء ساطعة، وأشجار خضراء، ومباني شاهقة. وأردف طويل قائلا:
“إننا نحتج من أجل التعبير عن بركان الغضب الذي يشتعل في صدورنا منذ سنوات، فالمحتلون لا

يملكون ذرة رحمة في قلوبهم”.

 
” كتب على النشرة “غزة

“عندما تصبح الحقوق الأساسية أحلامًا”

في كـل يـوم جمعـة وفي أيـام الخميـس، ينظـم طويـل مـع رفـاقه مظـاهرة. وفي كـل هـذه المـرات، يعيـش



طويل ورفاقه فاجعة اغتيال قريب أو صديق على يد الإسرائيليين وانتهاك لطفولة مليئة بذكريات
الأزمــات السياســية علــى غــرار الانتفاضــة الثانيــة، واحتلال غــزة، والحــروب الثلاثــة المــدمرة. ومــن بين
المتضررين من رصاص الاحتلال الإسرائيلي كان أحمد ماضي، البالغ من العمر  سنة، يقطن كذلك
في مخيم جباليا. خلال الشهر الماضي، في أحد احتجاجات التي يتم تنظيمها أيام الجمعة، قُتل ابن

عمه، البالغ من العمر  سنة، حسين ماضي، على الحدود.

على الرغم من أن حسين كان مراهقا، إلا أنه كان على وعي تام بظروف حياتنا الصعبة. وكان يحلم
يـق الكـرة الطـائرة الـذي لعـب في صـفوفه. وفي هـذا بمنزل لا ينقطـع الكهربـاء عنـه، وبـأن يسـافر مـع فر
السياق، قال طويل: “أنا شخصياً أتمنى الحصول على منزل وعلى وظيفة، تؤمّن لي حياة كريمة. في

الحقيقة، إنه لأمر مؤسف للغاية عندما تصبح الحقوق الأساسية مجرد أحلام”.

كبر قال أحمد ماضي أنه “يأمل في أن تمنح الاحتجاجات الحالية زخما أ
للقضية الفلسطينية”

كان أحمد ماضي يعمل في متجر كبير في سوق جباليا. لكن قبل أربعة أشهر، فقد وظيفته بعد تفاقم
كلهـا. تـدهور اقتصـاد قطـاع غـزة. لقـد حـاول مـاضي إيجـاد فرصـة عمـل أخـرى، لكـن جهـوده لم تـؤت أ
 فضلا عن ذلك، كان شقيقاه الأكبر سنا منه عاطلينْ عن العمل، وكان والده دون وظيفة منذ

سنوات.

كـــبر للقضيـــة في هـــذا الشـــأن، صرح مـــاضي أنـــه “يأمـــل في أن تمنـــح الاحتجاجـــات الحاليـــة زخمـــا أ
الفلســطينية”. وأضــاف المصــدر ذاتــه أن “المفاوضــات مــع الإسرائيليين كــانت غــير مثمــرة”. وفي الــوقت
، يـد الإسرائيليـون أن تكـون القـدس عاصـمة لهـم، دون اعتبـار اتفاقيـة أوسـلو لسـنة الحـالي، ير
التي تم التفاوض عليها قبل ولادة ماضي، والتي تركت مسألة القدس معلقة، وموضوعاً للاتفاقيات
الـــتي ســـتعقد في المســـتقبل. وعلـــى أيـــة حـــال، اعترفـــت الولايـــات المتحـــدة، حاليـــا، بالقـــدس عاصـــمة

لإسرائيل.

وأردف المصدر ذاته قائلا: “نحن شعب مسالم. صحيح أننا نعاني من العديد من الانقسامات، لكننا لا
نؤذي أحداً. نحن لا نشكل أي خطر على القوات الإسرائيلية التي تقتلنا، والتي تعتقد أن ممارسات
العنف التي تسلطها علينا ستجعلنا نتراجع ونستسلم”. وتابع المصدر نفسه قائلا: “نحن هنا للدفاع
عـن حقوقنـا وأحلامنـا. نحـن نعـاني لأننـا محـاصرون، لكننـا سـنخلق الأمـل علـى الرغـم مـن أسـلحتهم

الموجهة نحو صدورنا”.

ثمن باهظ

بعد تنظيم العديد من الاحتجاجات، غالباً ما يتجمع المتظاهرون في خيام بالقرب من مخيم البريج
للاجئين مـن أجـل التواصـل ودعـم بعضهـم البعـض. وفي هـذا الصـدد، يظـل إيـاد أبـو عـويني، طـالب
جــامعي يــدرس التــاريخ، يبلــغ مــن العمــر  ســنة، في الخيــام بعــد فــترة طويلــة مــن غــروب الشمــس



كـد عـويني أنـه “لـن يثـق بالقـادة الفلسـطينيين أو الأحـزاب لمناقشـة الأحـداث الأخـيرة مـع الشبـاب. وأ
السياسية بعد الآن، بل بصوت الشباب فقط”.

قال مؤمن مطير، البالغ من العمر  سنة والعاطل عن العمل: “تحاول
إسرائيل أن تقول للعالم إن جميع المتساكنين في غزة هم نسخة مصغرة من

حركة حماس، ولكن ذلك غير صحيح. نحن فلسطينيون ولكل شخص
معتقداته السياسية الخاصة”

أضاف المصدر ذاته قائلا: “على مر التاريخ، اكتشفنا أنه لا يمكن الفوز بالحرية والكرامة من غير تكبد
يــة ثمــن بــاهظ في بعــض الخســائر. أعلــم أن هــذه الحقيقــة قاســية، لأننــا ســنفقد أحباءنــا، لكــن للحر
فلسطين”. وتابع عويني قائلا: “تم احتلالنا منذ الانتداب البريطاني، والآن نحن محتلون من قبل

“إسرائيل” “.

من جانب آخر، يعتقد عويني أن ” “إسرائيل” حاولت التلاعب بحقيقة الاحتجاجات التي جرت على
الحــدود مــن خلال قــولهم إمــا أن الشبــاب المتظــاهر ينتمــي إلى أحــزاب سياســية أو أنهــم إرهــابيون
موالون لحركة حماس. ولقد صدقت الولايات المتحدة مزاعم “إسرائيل”، بيد أن الحقيقة أبسط من

ذلك بكثير”.

في سياق متصل، أشار عويني قائلا: “نحن محتجون مسالمون. وعلى الرغم من أنه لا يتم التصدي
للمتظاهرين، في جميع أنحاء العالم، عن طريق استخدام الرصاص، إلا أننا نتعرض للقتل على الرغم

من أننا جميعاً متظاهرون عُزلّ”.



ــدلعت خلال ــة غــزة، ان ــة قــرب مدين متظــاهرون فلســطينيون خلال مواجهــة مــع القــوات الإسرائيلي
مظاهرة سلمية تم تنظيمها خلال شهر كانون الأول/ ديسمبر.

أدلى صديقه مؤمن مطير، البالغ من العمر  سنة والعاطل عن العمل، بتصريحاته قائلا: “تحاول
إسرائيـل أن تقـول للعـالم إن جميـع المتسـاكنين في غـزة هـم نسـخة مصـغرة مـن حركـة حمـاس، ولكـن
ذلك غير صحيح. نحن فلسطينيون ولكل شخص معتقداته السياسية الخاصة. وعلى الرغم من أن

حركة حماس تسيطر على غزة، إلا أنه لا يعني ذلك أن جميع المتظاهرين موالون لها”.

وأردف المصدر ذاته قائلا: “نحن هنا لنعبر عن موقفنا ولنطالب بحقوقنا من أجل وضع حد للأزمة
الإنسانية التي نعاني منها”. خلال يوم الثلاثاء، بينما كانت احتجاجات النكبة جارية في غزة، كان مطير
يشيع جنازة صديقه آمد العديني، البالغ من العمر  سنة، الذي قتله الجنود الإسرائيليون، يوم

الاثنين، خلال مظاهرة على حدود غزة.

قال أحمد رواغ، البالغ من العمر  سنة: “لا يعلم ترامب أن لكل شاب
فلسطيني حلم يراوده وطموحات كبيرة قتلتها الانتهاكات الإسرائيلية”

في الواقع، أشار مطير إلى أن صديقه عديني كان المسؤول عن تنظيم الاحتجاجات الرئيسية في الضفة
الغربيــة وغــزة، الــتي دارت خلال شهــر آذار/ مــارس ســنة ، وطــالبت بإنهــاء الصراع بين حركــتيْ
حماس وفتح. علاوة على ذلك، ساهم عديني في قيادة المظاهرات المنددة بخطة براور، التي دعت إلى
تدمير قرى البدو ونزوح سكانها، قبل أن يتم منعها خلال سنة ؛ مؤكدا أن صديقه لم يتوان أبداً



عن دعم حقوق الشباب.

في السياق ذاته، أفاد أحمد رواغ، البالغ من العمر  سنة، الذي كان من بين المتظاهرين القادمين
من مخيم البريج للاجئين، إنه قد تم الترويج للمظاهرات التي ينظمونها بطريقة خاطئة. وفي هذا
الصـدد، قـال رواغ: “لا يعلـم ترامـب أن لكـل شـاب فلسـطيني حلـم يـراوده وطموحـات كـبيرة قتلتهـا
يـد أن نحظـى بحيـاة كريمـة وبوظيفـة. نحـن في الانتهاكـات الإسرائيليـة”. وأردف المصـدر ذاتـه قـائلا: “نر
القــرن الواحــد والعشريــن، مــازالت هــذه المطــالب مجــرد أحلام، لكننــا ســنواصل الاحتجــاج لنســتعيد

أراضينا وكرامتنا”.

المصدر: ميدل إيست آي
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